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
 :وفيه مسائل

 راديةإركة الدورية أن الحإثبات  في :ولىلأالمسألة ا
أو  طبيعي ما عن محركإ فيكل حركة عن محرك قسر «:قال الشيخ

ويهرب عن  شيئًا فهو بالطبع يطلب طبيعي وكل محرك. يرادإ، أو نفساني
 شيء وليس.  يتركلا يقصد، ومقصود لامتروك : فحركته بين طرفين. شىء

طلوبة ومهروب كل كل نقطة فيها م فإن .من الحركات المستديرة ذه الصفة
ذن الحركة إ، فيمن الحركات المستديرة ذه الصفة بطبيع شيء لامنها، ف

  .»فالنفس علة وجود الزمان .راديةإالموجبة للزمان نفسانية 
 . إراديةطبيعية أو قسرية أو إما أن تكون  الحركة:التفسير

وموجب  بد لها من مؤثر يؤثر فيها لا أن حركة الجسم :والدليل على هذا الحصر
 فإن أما الحال فيه. عنه مباينا الجسم أو يكون في لاحا إما أن يكون وذلك المؤثر. يوجبها
 ثر فهولأله شعور بذلك ا وإن كان ثر الصادر عنه فهو الطبيعة،لأ له شعور بالم يكن

 . ذلك المحرك مباينا، فذلك هو القسر إن كان  وأمارادة،لإا
 . إراديةماإما قسرية وإوما طبيعية إ فهي أن كل حركة: فثبت
.  الحركة الدوريةأن في :والدليل عليه. الحركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية: ثم نقول

 . إليهاهربه عنها عين طلبه لها، وحركته عنها عين توجيهه فإن كل نقطة يفارقها المتحرك،
لطبيعي  اعين الطلب الشيء عن الطبيعي فلو كانت هذه الحركة طبيعية، لكان الهرب

 .وذلك محال .للشيء
ن لأ. أن تكون قسرية أيضا أن الحركة الدورية يمتنع أن تكون طبيعية، ويمتنع: فثبت

امتنع كوا طبيعية، امتنع كوا قسرية، ولما بطل هذان  وإذا .ف الطبيعيةلاالقسرية على خ
 . إراديةأن الحركات الدورية كلها . إراديةالقسمان ثبت كوا

تلك  إلى الجسم المستدير قد يكون قبل وصوله:  يجوز أن يقاللا لم :يقولولقائل أن 
 يوجب لاوذلك . عنها بالطبع هاربا يصير إليها لها بالطبع، ثم عند الوصول طالبا النقطة
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 نما يصيرإ و. إليهاتلك النقطة، فترك الوصول إلى للوصول طالبا  إنما يكوننهلأالتناقض، 
 بحسب شرط لازمان واحد و في لا فالطلب والهرب لم يحص. إليهالعنها عند الوصوهاربا 

  امتناع فيه؟ لازمانين بحسب شرطين مختلفين، وذلك وذلك  في واحد، بل
 :والذي يدل على أنه غير ممتنع وجوه

أن الحركة المستقيمة قد تكون طبيعية، ثم أن الحجر النازل  في  نزاعلانه أ :وللأا
 ثم عند . إليهللوصول طالبا تلك المسافة يكون في حد معينإلى  بالطبع يكون قبل وصوله

 في  يعقل مثلهلاالحركة المستقيمة، فلم  في عقل عنه ذلك فإذا .عنه هاربا يصير إليه وصوله
 الحركة المستديرة؟ 

 وتوجب  الطبيعي،المكان في ن الطبيعة توجب السكون بشرط الحصولأ :الثاني
 . كان الغريبالم في الحركة بشرط الحصول

 في لحالتين متضادتين بحسب شرطين مختلفين موجبا الواحد الشيء أن كون :فثبت
 .زمانين متغايرين غير ممتنع

النقطة  إلى المستدير  فقبل وصول الجسم. إراديةن عندكم الحركات الدوريةأ :الثالث
  إليهصير ذلك الوصولي إليها  ثم عند الوصول.رادةلإ با مطلوبا إليهاالمعينة، يكون الوصول

  مطلوباالواحد الشيء عقل كون فإذا .رادةلإوقتين، وعند شرطين بحسب ا في عنهمهروبا 
  يجوز مثله بحسب الطبيعة؟ لا فلم رادة،لإ اوقتين، عند شرطين، بحسب في عنهمهروبا 

فالنفس علة ،  إراديةذن الحركة الموجبة للزمان نفسانيةإف« :قال الشيخ
  .»انلوجود الزم
أن الحركة الحاملة للزمان حركة دورية، وأثبت فيما : نه أثبت فيما تقدمأ :التفسير

 ثم . إراديةالحركة الحاملة للزمان: لزم من هذا أن يقالركة الدورية إرادية، وأن الح: تقدم
 الفاعلة للحركة هي وهذا ينعكس أن النفس. هو النفسرادية لإ افاعل الحركة: نقول

 .فالنفس فاعل فاعل الزمان. الفاعلة للزمانهي رادية لإ ابت أن تلك الحركة وثرادية،لإا
 .العلة لوجود الزمان وهي الفاعلة للزمان، هي فتكون
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  يتحرك لذاتهلاأن الجسم إثبات  في :المسألة الثانية

نه لأ ن يتحركأما إن الجسم لأ ؛كل حركة فلها محرك «:قال الشيخ
  وجب أن يكون كل جسمنه جسملأرك تح فإن .نه جسملأ لاجسم، أو 
  .»ما خارجة عنهإ وما قوة فيهإذن حركته تجب عن سبب آخر إ ف،متحركًا

وذلك .  بد لها من مؤثرلاالحركة : أن يقال: تقرير هذا المقام في م التاملا الك:التفسير
 في تقرفنف. تكون ذاته، فبقى أن تكون غيره ويمتنع أن. المؤثر اما ذات المتحرك واما غيره

 :مقدمات إثبات  إلىتقرير هذا الدليل
 . بد لها مؤثرلان الحركة أ ي ه:ولىلأفالمقدمة ا
مستبدة بذاا،  . يعقل كوا مستقلة بنفسهالاان الحركة : الدليل عليه هو: ونقول

 كذلك وكل ما لا يعقل حصولها الاو. ا نعت من نعوت الجسم، وصفة من صفاتهلأ
الغير، فهو ممكن  إلى تحققه في الغير، وكل ما افتقر إلى تحققهفي  كان كذلك فهو مفتقر

 . بد لها من مؤثرلاأن الحركة  :ينتج.  بد له من مؤثرلالذاته، ف
 .لذاته متحركًا يمتنع أن يكون الجسم: قولنا هي :والمقدمة الثانية

نه جسم، لوجب أن يكون كل لأهنا بأنه لو تحرك عليها ه» الشيخ«وقد استدل 
  . متحركًامجس

 في جسام متساويةلأا: وهو أن يقال .بمزيد تقرير لا يتم إلال لاستدلا أن هذا ا:واعلم
جسام لأالجسمية، موجبة للحركة، لكانت ا في متساوية هي الجسمية، فلو كانت من حيث

وهو . ثرلأا في الموجب، استواؤها في الموجب، ويلزم من استوائها في بأسرها متساوية
 .بتقرير هذه المقدمات لا يتم إلا» الشيخ«م الذي ذكره لالكفا. الحركة

 :السؤال عليه من وجوه: ولقائل أن يقول
الجسمية؟ وما الدليل على صحة هذه  في جسام بأسرها متساويةلأأن ا:  لم قلتم:وللأا

 المقدمة؟ 
 ستواءلا يلزم من الاو. ثةلابعاد الثلأأن المعقول من الجسم أن ماهيته تقبل ا: وتقريره

 يبعد لاتمام الماهية، لما ثبت أن الماهيات المختلفة  في ستواءلاثة، الابعاد الثلأقابلية افي 
 . بعض اللوازم في اشتراكها
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 .يه هي غير مشعور ا من حيث فهي وأما تلك الماهية التي عرضت لها هذه القابلية،
 هية؟ تمام الما في مر كذلك، فكيف يعرف كوا متساويةلأكان اوإذا 

 .أن هذه المقدمة غير معلومة: فثبت
الى الحار والبارد  أنا نقسم الجسم: تمام الماهية في الدليل على استوائها:  يقاللا

قسام، فوجب لأومورد القسمة أمر مشترك فيه بين ا. واللطيف والكثيف والعلوى والسفلى
 .فيه بين الكلا مشتركً أمرا - الذي هو المورد لهذا التقسيم-أن يكون كونه جسما

الكم والكيف وغيرهما، ثم  إلى عراضلألما أنه يمكننا أن نقسم ا. هذا باطل: نا نقوللأ
 .هناتمام الماهية، فكذا ه في عراضلألم يلزم منه تماثل ا
انه يلزم من : لكن لم قلتم. تمام الماهية في جسام متماثلةلأ سلمنا أن ا:السؤال الثاني
 يع اللوازم؟ جم في هذا القدر استواؤها
تمام الجسمية، ثم  في جسام العنصرية متساويةلأجسام الفلكية والأ أن ا:والدليل عليه

هنا فكذا ه. وبالعكس .انه لم يلزم أن يصح على الفلكيات، كما صح على العنصريات
 .بطالها بالدليل القاطع ليتم دليلكمإت، ثم لاحتمالاوعليكم حصر ا. مثله

 فإن كان . تكون فيهلافيه أو  إما أن تكون دأ لتلك الحركةن المبأ :السؤال الثالث
 كما أن هذا الجسم اختص ذه الحركة المعينة، فكذلك اختص بالقوة التي: ول، فنقوللأا

جل علة لأوجب أن يكون اختصاصه بتلك الحركة  فإن المبدأ لهذه الحركة المعينة،هي 
وان عقل . ولزم التسلسل. ة ثانيةجل عللأأخرى، وجب أن يكون اختصاصه بتلك العلة، 

الحركة؟ وأما ان  في  يجوز مثلهلاجل علة أخرى، فلم لأ لاأن يكون اختصاصه بتلك العلة، 
اختصاص ذلك : ذلك الجسم بسبب منفصل، فنقول في حصلت إنما ان تلك الحركة: قلنا

ل أن ذلك جلأ إما أن يكون جسام،لأثر من ذلك المباين دون سائر الأالجسم لقبول ذلك ا
جل حصول تلك لأذلك  فإن كان .الجسم أولى من غيره بذلك القبول، أو ليس كذلك

غير مشروط بحصول تلك  وإن كان .ولويةلأسبب حصول تلك ا في ملاولوية، عاد الكلاا
جسام مع لأثر دون سائر الأولوية، فحينئذ يكون اختصاص ذلك الجسم بقبول ذلك الأا

خر، لآمنها أولى بذلك القبول من ا شيء ابلية، ومع أنه ليسالق في جساملأاستواء جميع ا
 لاعقل ذلك، فلم  وإذا .خر من غير مرجحلآا  الممكن علىحد طرفيلأ رجحانا يكون

 لاان تلك الحركة ترجح وجودها على عدمها : أصل الحركة؟ وهو أن يقال في يعقل مثله
 . على هذا الدليلملافهذا تمام الك .بمرجح وحينئذ يبطل أصل هذا الدليل
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: لذاته، أنتج منه متحركًا  يجوز أن يكون الجسملالما أثبت أنه » الشيخ« أن :واعلم

عنه،  مباينا  فيه أولاحا إما أن يكون ثم ان ذلك الغير. بغيره متحركًا  بد وأن يكونلاأنه 
 » ما خارج عنهإما قوة فيه وإ«خر لآا الشيء ن ذلكإ:  جرم قاللاف

  :ثةالمسألة الثال
  يتحركلا لمحرك أو إلى  بد من انتهاء المحركاتلابيان أنه في 
 لاإ يتحرك، ولامحرك أو إلى  تنتهي كل طبقة في المحركات« :قال الشيخ

 اية، وكان لا اية لها، فاتصلت أجسام بلاتصلت محركات بمحركات لا
  .»وهو محال. لجملتها حجم غير متناه

غير النهاية، لزم  إلى آخر حركه شيئًا نلأيتحرك ا  إنم لو كان كل متحرك:التفسير
فيقتضى تقدم حركة كل .  وهو أن يكون تحرك هذا بذاك، وتحرك ذات ذا-اما الدور

 .خرلآواحد منهما على حركة ا
 لاوجود أجسام  يقتضي  وذلك-ما بالتسلسلإ و-وهو محال. ما بالزمانإما بالرتبة وإ

 لامحرك إلى  تنتهي هذه المحركات:  أن يقاللاال، فلم يبق ا وقد دللنا على أنه مح-اية لها
.  يتحرك بغيرهلامن تلقاء نفسه، و متحركًا لكنه يكون متحركًا يتحرك البتة، أو كان

 .وذلك هو المطلوب
 :المسألة الرابعة

  تقوى على أفعال غير متناهيةلا )١(بيان أن القوة الجسمانيةفي 
جسام أن يكون له قوة على لأمن اليس من شأن جسم « :قال الشيخ

، يمن ذلك الغير متناه لشيء  لكانت قوة الجزء مقابلةلاإأمور غير متناهية و

                                                
القوة هي مبدأ التأثير عن آخر في غيره من حيث أنه غيره، وهي إما جسمانية، وهي ما يحلّ في                    )١(

جسمانية، وهي ما يحلّ في الجواهر اردة مـن        عراض المؤثّرة، وإما غير     لأجسام من الصور النوعية وا    لأا
 .الصفات المؤثّرة

همـا يتنـاهى    لاوك. والجسمانية إما طبيعية، وهي المحركة لمحلّها، وإما قسرية وهي المحركة لغير محلّها           
 ).١١٧/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد. (تحريكهما
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المفروض من مبدأ محدود، أقل مما يقوى عليه الكل من ذلك المبدأ، فكان على 
  .»خر مجموعهما يكون على متناهلآوكذلك الجزء ا. متناه

. يجب كوا منقسمة بسبب انقسام ذلك المحلنه  فإالجسم، في  كل قوة حالة:التفسير
 .النفس الناطقة إثبات مسألة في به سيأتي مباحث هذه المقدمة في ملاوالك

 لايقوى على التحرك والتأثير، أو  إما أن جزء تلك القوة: هذا فنقولوإذا عرفت 
 يكون لاحينئذ ن جزأها ان لم يقو على التأثير البتة، فلأوالثاني باطل، . يقوى عليه البتة

غير قابلة  الشيء ، فحينئذ يلزم أن تكون القوة علىلاأص شيء جزء القوة، قوة على
 . هذا خلف. نقساملاأا قابلة ل :وقد بيناه. نقساملال

 .أن جزء القوة يقوى على التأثير: فثبت
.  يكون كذلكلايقوى على مثل ما يقوى عليه الكل، أو  إما أن جزء القوة: ثم نقول

ولما بطل هذا تعين . وهذا محال. للجزء مساويا  لزم أن يكون الكللاول باطل، والأوا
 يقوى على مثل ما تقوى عليه كل القوة، وحينئذ يلزم لاجزء القوة : الثاني وهو أن يقال

 .متناهى المتناهي وضعف.  ومقوى الكل ضعف مقوى الجزء متناهيا،أن يكون مقوى الجزء
 . وذلك هو المطلوب. متناهيانية يجب أن يكونفيقوى كل القوة الجسما

 :م على على هذه الحجة من وجوهلاالك: ولقائل أن يقول
ن بتقدير لأوذلك  .المتحيز يجب أن تكون منقسمة في  نسلم أن القوة الحالةلا :وللأا

 لا تتجزأ، كانت القوة القائمة بالجزء الذي لاجزاء التي لأمن ا مركبا أن الجسم كان
 . يتجزألاالجزء الذي  إثبات أن الحق هو :، لم يلزم كوا منقسمة، لكنا بينايتجزأ

: فنقول. غير منقسم شيء كل واحدة منها.  هو أن النقطة الواحدة:السؤال الثاني
 فمحله ان لم يكن عرضا  وإن كان فقد ثبت الجوهر الفرد، جوهرا،إن كان الشيء هذا

بأن انقسام  اعترافًا فحينئذ يكون هذا منقسما  وإن كان فقد ثبت الجوهر الفرد،.منقسما
 أن تكون أبدا، منقسما  يلزم من كون الجسملاانقسام الحال، وحينئذ  يقتضي لاالمحل 

 .القوى الجسمانية منقسمة
 لا بد وأن لا هب أن القوى الجسمانية منقسمة، وأن مقوى الجزء : الثالثالسؤال

 . لمقوى الكل مساويا يكون
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 يجوز لالم صار فعل الجزء منقطعا؟ و إذا لا إ يحصللان عدم المساواة إ: لكن لم قلتم

 وكون فعل الكل أسرع،  إبطاء، يكون فعل الجزءأن يحصل ذلك التفاوت بفعل يظهر أن
 أبدا؟  باقيا مع كون كل واحد منها
ية، ان ذات هذه القوة الجسمان: وهو.  دليلكم معارض بدليل آخر:السؤال الرابع

  فقد انتقل منلا ويمكن ابقاؤه بعد ذلك، والاوقت، ا إلى  ينتهىلاأثرها  في وكيفية تأثيرها
ثبت هذا وجب القطع بأن هذه  وإذا .وذلك محال . الذاتيمتناعلااإلى الذاتي مكان لإا

 . وذلك يبطل قولكم. أبداالذات وفى التأثير في القوى الجسمانية ممكنة البقاء
 لاليس بجسم و إذن  تتناهى قوته،لا الذي )١(وللأرك االمح« :قال الشيخ

.  يقبل الحركةلانه لأ ؛ ساكنلاو. نه أوللأ ؛وليس بمتحرك. جسمفي 
  .»له أن يتحرك فيه زمانا والساكن هو عادم الحركة

أنه مقدار :  آخر، وأثبتلاأن الزمان ليس له أول و: نه أثبت فيها تقدمأ :التفسير
.  بد لها من محركلاثم بين أن كل حركة ف. زلية أبديةأحركة  إثبات :مانتج منهأالحركة، و

. وذلك باطل.  اية لهالاأجسام  إثبات  لزملا يجوز أن يكون قسريا، والاثم بين أن المحرك 
 . تقوى على أفعال غير متناهيةلا لما ثبت أن القوة الجسمانية  طبيعيا، يجوز أن يكونلاو

وذلك .  تكون جسمانيةلابدية، يجب أن لأزلية الأك الحركة افالقوة القوية على تل
 في لا حالاو جسما  يمكن أن يكونلابدية، لأزلية الأيدل على أن موجد هذه الحركة ا

 جسما  يكونلا الجسماني أن مدبر العالمإثبات  في وهذا هو الطريق المشهور. لاالجسم أص
 . ساكنالاو متحركًا ن يكولا ولما ثبت ذلك يوجب أن . جسمانيالاو

ن السكون عدم الحركة عما لأوأما أنه ليس بساكن، ف. أما أنه ليس بمتحرك فظاهر
 لم يكن فإذا . الجسمانيوالذي من شأنه أن يتحرك هو الجسم أو. من شأنه أن يتحرك

 . ساكناكان كذلك، امتنع كونه وإذا  لم يكن من شأنه أن يتحرك، جسمانيا،لاوجسما 

                                                
 .)١٣٠/ رسائل ابن رشد، كتاب ما بعد الطّبيعة. (اوي هو الّذي من أجله يتحرك الجرم السم)١(
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 :ة الخامسةالمسأل
 ذاته عما يكون مبدأ للحركة في  ينفكلا فإنه بيان أن كل جسمفي 

ن لأوذلك  .طبيعتها من مبدأ حركة في  تخلولاجسام لأا« :قال الشيخ
 فإن .أو غير قابل الطبيعي  للنقل عن موضعهلاقاب إما أن يكون كل جسم

طباعه مبدأ   في إما أن يكون يخلولا فهو قابل للتحرك المستقيم، فلاقابكان 
طباعها  في جساملألكنا شاهدنا بعض ا.  يكونلاأو  الطبيعي مكانه إلى يميل
وكل ما اشتد الميل قاوم المحرك بالقسر حتى تتفاوت . جهة من الجهات إلى ميل

 ميل فيه قبل حركة لا جسما  فإن كان.النسب بتفاوت ما فيها من قوة الميل
 ، كان لزمان تلك الحركة نسبةزمان في - كما علمت-وكل حركة. قسرية

مثله حركة جسم  في طباعه بالقسر، يكون في  ميليزمان حركة جسم ذإلى 
 لالى ذلك نسبة الزمانين، فيكون نسبة قسر ما  إ ميل، لو قدر نسبة مثلهيذ

ذن كل جسم إف. وهذا خلف.  ميليجسم ذ في مقاومة فيه على نسبة قسر
  .»بدأ حركةففيه م الطبيعي قابل للنقل عن موضعه

: والدليل عليه.  ينفك عن مبدأ حركةلا فإنه  أن كل جسمي اعلم أنا ندع:سيرالتف
 إما أن :ثبت هذا، فنقول إذا .حيز معين في لا بد وأن يكون حاصلا فإنه أن كل جسم

ول فهو لأأما ا.  يكونلا أو  ممكنا،خروج ذلك الجسم عن ذلك الحيز الذي لهيكون 
نتقال لا يقبل الانتقال عن حيزه المعين وأما الثاني فهو الجسم الذي لاالجسم الذي يقبل ا

 بد وأن تحصل فيه قوة تكون لاونحن نبين أن كل واحد من القسمين، . عن حيزه المعين
 .مبدأ للحركة

 لافالذى يدل على أنه  .وهو الجسم الذي يقبل الحركة المستقيمة :وللأأما القسم ا
عن  خاليا أنا لو فرضناه: مبدأ ميل معاوق عن الحركة القسريةبد وأن تحصل فيه قوة تكون 

زمان،  في تقع إما أن فتلك الحركة. الميل المعاوق، وقد فرضنا أن قاسرا قسره على الحركة
 .ن، فبطل القول بامكان حصول تلك الحركةلاوالقسمان باط. زمان في لاأو تقع 

ك الجسم لو حصل فيه معاوق، لصارت ن ذللأ .زمان في نه يمتنع وقوعهاأ :وإنما قلنا
 .تلك الحركة القسرية بطيئة
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حصل فيه ميل معاوق، ولنفرض أن الجسم يتحرك مائة ذراع من  جسما ولنفرض

 الخالي عشر ساعات، ولنفرض أن الجسم في المسافة بالحركة القسرية مع ذلك الميل المعاوق
 عة واحدة، فيكون زمان حركة الجسمسا في عن الميل المعاوق يتحرك مائة ذراع من المسافة

آخر  جسما ولنفرض. عن المعاوق عشر زمان حركة الجسم الموصوف بذلك المعاوقالخالي 
ولى، لأول بحيث تكون معاوقته عشر المعاوقة الأحصل فيه معاوق أضعف من معاوقة ا

 عن المعاوقة الخالي زمان حركة الجسم ولى، نسبةلأالمعاوقة ا إلى فتكون نسبة هذه المعاوقة
فيلزم أن تحصل حركة الجسم الموصوف ذه . زمان حركة الجسم الموصوف بالمعاوقةإلى 

 في عن المعاوقة الخالي وكان يحصل حركة الجسم. الساعة الواحدة في المعاوقة الضعيفة
السرعة  في فيلزم أن تكون حركة الجسم الموصوف بالمعاوقة مساوية. الساعة الواحدة

 . وذلك محال. معاوقةلا الجسم الموصوف بالوالبطء لحركة
 .محال: زمان في عن المعاوقة، تحصل حركته الخالي أن القول بأن الجسم: فثبت
 ن كل حركةلأ. محال أيضا  فذلك.زمان في لانه تحصل حركتها أ: ما أن يقالإو
  يحصلول من المسافة نصفها، ثم بعدهلأالنصف ا في تقع على مسافة منقسمة، فيحصلفإا 
ومتى حصلت بالقبلية والبعدية، . النصف الثاني من المسافة، التصف من تلك الحركةفي 

 .وجب حصول الزمان
، لو قبل حركة قسرية، لكان حصول تلك عن مبدأ الحركة الخالي أن الجسم: فثبت

زمان، وثبت فساد القسمين، فوجب أن  في لازمان أو  في  إما أن يكونالحركة القسرية
 .ه الحركة ممتنعةتكون هذ

 :السؤال على ما ذكرتم من وجهين: ولقائل أن يقول
 تستحق الزمان لايتم لو كانت الحركة  إنما ن الدليل الذي ذكرتم،إ :وللأالسؤال ا

من الزمان وتستحق بسبب  قدرا بل الحركة تستحق لذاا. وذلك باطل.  بسبب المعاوقةلاا
 .آخر قدرا الميل المعاوق

  يلزم أن تكون الحركة الخالية عن المعاوق مساويةلامر كذلك، فحينئذ لأاوإذا كان 
 .الزمان للحركة الحاصلة مع المعاوقة الضعيفةفي 

 لاء، فلامسألة الخ في مثل هذا الدليل في تقرير هذا السؤال قد ذكرناه في ملاوتمام الك
 .عادةلإ ا فيفائدة

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦٤

المضاد المعاند للحركة القسرية، فيصير  هو أن الميل المعاوق قد يكون ك:السؤال الثاني
المعاوق كان ممتنع الحصول، ويكون شرط  عن خاليا كانإذا  الشيء أن: مكملاحاصل ك

 فإن .ف العقللاوذلك خ. لامر المعاند له والمنافى له حاصلأامكان حصوله أن يكون ا
 .نافى والمعاندعند عدم المنافى والمعاوق، يكون أولى بالحصول منه حال قيام المالشيء 

 جزائه نسبةلأ ف الطبيعي، للنقل عن موضعهلان لم يكن قابإف« :قال الشيخ
 ليس بعض إذ ؛فيه لنسب واجبة لذاا محويا أجزاء ما يحويه، أو ما يكونإلى 
 ذنإف. قاة عددية أو موازاة عددية من بعضلاجزاء التي تفرض فيه أولى بملأا

ثم . قابلة للنقل عن وضعها فهي لمناسبات،طباعها أن يعرض لها تبدل هذه افي 
  .»ن لها مبدأ حركة وضعية مستديرة أ:نبرهن بذلك البرهان

 بد وأن يكون فيه مبدأ لا لما بين أن الجسم الذي يقبل الحركة المستقيمة :التفسير
أن يحصل فيه  أيضا  يقبل الحركة المستقيمة، يجبلابيان أن الجسم الذي  إلى حركة، انتقل

 . أ حركةمبد
 فإنه وكل جسم بسيط،.  يقبل الحركة المستقيمة فهو بسيطلان كل جسم أ: وتقريره

 بد وأن يكون فيه مبدأ لاوكل ما يقبل الحركة المستديرة، ف.  للحركة المستديرةلايكون قاب
فهذه مقدمات .  يقبل الحركة المستقيمة، ففيه مبدأ حركةلاأن كل جسم : ينتج. حركة
 : تقريرها بد منلاث، لاث

الدليل على أن : فنقول . بد من ذكرهالاو» الشيخ« فقد أهملها :ولىلأ المقدمة اأما
 لالكان قاب مركبا  يقبل الحركة المستقيمة، لو كانلاأن الجسم الذي : مر كذلك هولأا
 لا بالحركة المستقيمة، فلو كان الجسم الذي لاإ يحصل لال لانحلالكن ا. ل والتفرقلانحلال

 .وذلك محال.  للحركة المستقيمةلا لكان قاب مركبا،الحركة المستقيمةيقبل 
 هذا بناء على أن الجسم الذي حقيقته مؤلفة من أجسام مختلفة :ولقائل أن يقول
 وإن جسام،لأتلك ا:  يجوز أن يقاللا وذلك ممنوع، فلم. للانحلاالطبائع، تكون قابلة ل

لعينها ولذاا أن تكون متصلة  يقتضي حد منها أن حقيقة كل والامختلفة الطبائع، اكانت 
 خرى؟ لأبا
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 لافلو اقتضت أن يكون هو متص.  يكون شكله هو الكرةلا فإنه وعلى هذا التقدير،

 يكون شكله هو الكرة، وحينئذ يلزم أن تكون الطبيعة لاخر وملتصقا به، لوجب أن لآبا
 .وذلك محال. الواحدة مقتضية للنقيضين

 .وحينئذ يتم الدليل المذكور. للانحلايقبل ا فإنه أن كل مركب، :فثبت بما ذكرنا
يقبل الحركة المستديرة  فإنه ان كل جسم بسيط،: قولنا وهي :وأما المقدمة الثانية

 . بد وأن يحيط به شىءلاأن ذلك الجسم : فالدليل عليه
مر كذلك، لأكان ا وإذا .بشيء محيطًا  بد وأن يكون هولان لم يكن كذلك، فإو

 تلك الدائرة تسامت نقطة معينة في هذا الجسم، ولنفرض أن نقطة معينة في لنفرض دائرةف
رض، وجب لأرض، وكل ما يصح على تلك للنقطة، أن تسامت النقطة المعينة من الأافي 

 نتلك الدائرة، أن تسامت تلك النقطة المعينة م في أن يصح على سائر النقط المفترضة
ومتى ثبت هذا الجواز، ثبت .  مثلهء صح علىي على ش ضرورة أن كل ما صح.رضلأا

 . للثقل المستديرلاكون ذلك الجسم قاب
 :هذا ينتقض بأمور: ولقائل أن يقول

 في الماهية للجزء المفترضفي  مساوي عمق ثخن الفلك، في  أن الجزء المفترض:أولها
العمق وفى   فيكونه في خرلآ صحة قيام كل واحد منهما مقام اسطحه، ثم لم يلزم منه

 .هنافكذا ه. السطح
 لزم كون لاإتمام الماهية، و في لمحدبه مساويا ن مقعر كل فلك قد يكونأ :وثانيها

لذلك  مماسا لجسم، صحة أن يكون محدبه مماسا  ثم لم يلزم من كون مقعره مركبا،الفلك
 .هناالجسم، فكذا ه
 ثم انه .نسانلإا في وانية الحاصلةالفرس مساوية للحي في ن الحيوانية الحاصلةأ :وثالثها

 .هنا فكذا ه.نسانلإ الم يلزم منه أن يصح على حيوانية الفرس، ما يصح على حيوانية
أن الوجود طبيعة  :ثم زعمتم.  عين وجوده- تعالى-ن عندكم ماهية االلهأ :ورابعها

 ما - تعالى-يموجود، ثم انه لم يلزم منه أن يصح على ذات البار حيث أنه واحدة من
 .هنافكذا ه.  الممكناتيصح على الموجودات العارضة لماهيات

. ثبت بسبب أمر خارج إنما متناعلا أن الاالكل، ا في  أن الصحة حصلت:فإن قلتم
 . هذه المسألة في فجوزوا مثله: نقول
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الجسمية، فلعل هيولى تلك  إلى نكم لما بينتم أن هذه الصحة حاصلة بالنظر أ:وتقريره
 لتئاملاقابلة للخرق وا وإن كانت عة من صحة الحركة، كما أن الجسميةالجسمية مان

 .هناولى كل فلك، مانعة منهما، فكذا ه أن خصوصية هيلاإ مطلقًا،
 للنقل المستدير، وجب أن يحصل لابيان أنه لما كان قاب في ي وه:وأما المقدمة الثالثة

  .سم القابل للحركة المستقيمةالج في عين ما ذكرناه: فالبرهان عليها. فيه مبدأ الحركة
أن :  يقبل الحركة المستقيمة، فهو بسيط، وثبتلا أن كل جسم :فثبت بما ذكرناه

  يقبل الحركة المستديرة،لاأن كل جسم : قابل للحركة المستديرة، وثبت فإنه كل بسيط
 .  بد وأن يكون قد حصل فيه مبدأ حركةلافإنه 

 بد وأن يحصل فيه مبدأ لا فإنه ستقيمة، يقبل الحركة الملاأن كل جسم : فثبت
 .حركة

يكون  فإنه أن يكون كل ذلك، يقتضي  فإنهن الدليل الذي ذكرتمإ :ولقائل أن يقول
 .المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى  للحركة من المشرقلاقاب

صح  الشيء وكل ما يصح على. ذلك المدار متشاة في ن النقط المفترضةلأ :وأيضا
 لكل واحدة واحدة من هاتين لا فوجب أن يكون جرم الفلك قاب. أيضا مثلهعلى

 . الحركتين
 إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى  للحركة من الشماللا يلزم أن يكون قاب:وأيضا

 .الشمال بعين هذا الدليل
الفلك غير متناهية، فوجب  في  فالمدارات المختلفة التي يمكن أن يتوهم حصولها:وأيضا

كانت واحدة من هذه الحركات المختلفة الغير متناهية ممكنة،  وإذا .ها ممكنةأن تكون كل
وحينئذ يكون قد . جرم الفلك بحسب كل واحد منها ميل معاوق في وجب أن يحصل

مر كذلك، امتنع حصول لأومتى كان ا. مانعة غير ممانعة الفلك ميول متعاوقة في حصل
  ساكنا، على وجوب كون الفلكلاكون دليالحركة فيه فعلى هذا نفس ما ذكرتموه بأن ي

 .لامكم باطلا فكان ك. متحركًا على وجوب كونهلاأولى من أن يكون دلي
 وكذلك كرة الهواء وكرة الماء وكرة. ن كرة النار، كرة بسيطةأ :السؤال الثاني

هذه البسائط، فوجب أن تكون كل واحدة من هذه  في  وعين ما ذكرتموه قائم.رضلأا
 .وذلك باطل .ستدارةلاحركة بالطبع على االكرات مت
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 يقبل الحركة المستقيمة، وجب أن لانكم أثبتم أن الجسم الذي أ :السؤال الثالث

 أن هذا الجسم ليس فيه نبوة عن لا يفيد الاوهذا القدر .  للحركة المستديرةلايكون قاب
 يتوقف على لاير ذا التفسمكان لإ اوحصول.  ممانعة عنهالاقبول الحركة المستديرة، و

ثبت للجسم لذاته، وما ثبت بالذات  إنما مكانلإ ان حصول هذالأحصول الميل المعاوق، 
حصوله حصول الميل المعاوق، فذاك هو  في فأما القبول الذي يعتبر. امتنع كونه بالغير

 . بعد معرفة أن الميل المعاوق حاصللاا إثباته  يمكنلاو. القبول التام
 . المعاوق ذه القابلية، لزم الدورفلو أثبتنا الميل

: ثم قال .حتراقلاثبت بالدليل أن القطن قابل ل:  أن يقال:ومثال هذه المغالطة
حتراق، لاولما ثبت أن كل قطن هو قابل ل. قاة النارلام عند لا إ يمكن حصولهلاحتراق لاوا

 فإنه ان كل قطن: قاة النار، لزم أن يقاللام عند لا إ يحصللاحتراق لاوثبت أن قبول ا
 .قاة النارلاحصلت فيه م

 .أنه مغالطة صرفة: فثبت. م فاسد، فكذلك ما ذكرتموهلاوكما أن هذا الك
  .»ما مستديرةإما مستقيمة وإ ،وكل جسم ففيه مبدأ حركة «:قال الشيخ

ثم .  يكونلاما أن إ للحركة المستقيمة، ولاقاب إما أن يكون  لما بين أن الجسم:التفسير
 جرم أتبعه بذكر لاكل واحد منهما ما يكون مبدأ للحركة،  في  بد وأن يحصللاه بين أن

ما إما مستقيمة وإ.  بد وأن يحصل فيه مبدأ حركةلا فإنه فكل جسم: وهو قوله. النتيجة
  . يقبل الحركة المستقيمةلام الذي أما مبدأ الحركة المستديرة ففى الجس .مستديرة
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 :المسألة السادسة
  يمتنع أن يجتمع فيه مبدأ الحركة المستقيمة )١(ن الجسم البسيطبيان أفي 

 مع مبدأ الحركة المستديرة
جسم واحد بسيط مبدأ حركتين  في ويستحيل أن يكون« :قال الشيخ

 أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة، هو بعينه. مستقيمة ومستديرة
الة أخرى مبدأ ح في  كما يكونلاحالة أخرى مبدأ حركة مستديرة، في 

قد علمت أن الحركة  إذ ؛ن السكون غاية الحركة المستقيمةلأ. سكون
 . طبيعي وطلب لمكان طبيعي،هرب عن مكان غير. المستقيمة هرب وطلب

جسام البسيطة لأمكنة الطبيعية للأأن الجهات محدودة، وعلمت أن ا: وعلمت
حال أن يتحرك  است الطبيعي،مكانه في انتهت حركته بحصوله فإذا .محدودة

ئم له فيسكن، فيكون لاعنه، وغير م مهروبا  طبيعيغير مكانا عنه، فيكون
حركة  هي وأما الحركة المستديرة فليست من حيث. سكونه غاية لحركته

 إلى  نفس عدم لها، بل أمر زائد محتاجلامستديرة، غاية للحركة المستقيمة، و
  .»مبدأ آخر
  . معا يجتمع فيه مبدأ ميل مستقيم، ومبدأ ميل مستدير الجسم الواحد يمتنع أن:التفسير

 التوجه نحو الجهة المنتقل يقتضي جهة  أن الميل المستقيم من جهة الى:والدليل عليه
نصراف اليها، لاتلك الجهة، بل ا إلى عدم التوجه يقتضي  فإنه وأما الميل المستدير.إليها

 .لان يكون الجمع بينهما محان يوجبان أمرين متغايرين، فوجب ألافهذان المي
 :ثةلاالسؤال عليه من وجوه ث: ولقائل أن يقول

                                                
شـارات  لإا. (هو الّذي طبيعته واحدة ليس فيـه تركيـب قـوى وطبـائع            :  الجسم البسيط  )١(

، حاشـية   ٧٦/ ١شـارات   لإ، شـرحى ا   ١٩٢/ ٢شارات والتنبيهات مع الشرح     لإ، ا ٨٠/والتنبيهات
الّذي لم تتركّـب حقيقتـه مـن     .سم والحدلاالّذي يكون جزؤه مساويا لكلّه في ا      ) ١٥٥/ المحاكمات

 .)١٢/ ، حاشية المحاكمات٧٤/ ٢المباحث المشرقية . (أجسام مختلفة الطّبائع
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 للحركة حصول ميل معاوق عن تلك لاشرط كون الجسم قاب: نكم قلتمأ :وللأا

. تعويقه والمنع منه يقتضي بمامشروطًا  الشيء الحركة، بذلك الجسم، فقد جعلتم حصول
  محال؟ أن الجمع بينهما: هذا المقام في فكيف زعمتم

ن عند لأجوزنا الجمع بين المعاوقين،  إنما هناك: ويب أن يجيب عنه فيقول
 -ثرينلأخر، فيحصل أثر متوسط بين الآثر الأاجتماعهما ينكسر أثر كل واحد منهما با

فأما الميل . ضعفلأشد والأثر الذي يقبل الأا في يعقل إنما  وهذا-وهو الحركة البسيطة
. يوجب الحركة المستديرة فإنه والميل المستدير،. لحركة المستقيمةيوجب ا فإنه المستقيم

ان عند اجتماعهما : فيمتنع أن يقال. ضعفلأشد والأن الا يقبلاستدارة لاستقامة والاوا
 .فظهر الفرق. ستدارةلاستقامة والايحصل أثر متوسط بين ا
ركة المستقيمة  يجوز تركب الحركة الواحدة من الحلاانه :  لم قلتم:السؤال الثاني

والهرب  الشيء  إلىاجتماع التوجه يقتضي ان اجتماعهما: والحركة المستديرة؟ وأما قوله
 :هذا ينتقض بأمور خمسة: قلنا. وهو محال. عنه

 .مركبة من الحركة المستقيمة، والحركة المستديرة فإا . بحركة العجل:أحدها
كون مركبة من الحركة المستقيمة حركتها ت فإن . الكرة التي تضرب بصولجان:وثانيها

 .والحركة المستديرة
 .حال نزولها مستديرة في تترل وتكون فإا  الكرة التي ترمى من شاهق الجبل،:ثالثها

 وبالقسر متحركة. المشرق إلى لذاا متحركة من المغرب فإا . كرة الثوابت:ورابعها
فههنا لما كانت . لجهة المقابلة لهاانصراف عن ا الجهتين، إحدى  إلىوالتوجه. المغربإلى 

المغرب،  إلى عظملأالمشرق، ومتحركة بتحريك الفلك ا إلى هذه الكرة متحركة لذاا
 .وذلك محال. الجهة ومنصرفة عنها إلى كانت هذه الكرة أبدا متوجهة

جانب والصرف عنه، بل الطبيعة  إلى هنا الطبيعة الواحدة لم تقتض التوجهه: قالوا
. جانب آخر إلى التوجه يقتضي جانب، والقسر المعاند إلى به، فوجب التوجهالمخصوصة 

 مقتضية للتوجه، يلزم من كون الطبيعة الواحدة أن تكون فإنه مسألتنا هذه، في أما
 .فظهر الفرق. وذلك محال . معاوالصرف عنه

 لاأو ، لاجتماع بينهما محالاا إما أن يكون .نصراف عنهالاجهة وا إلى التوجه: قلنا
 بالطبع أو بالقسر أو لا حصوسواء كان. ، امتنع حصولهلاذلك محا فإن كان .يكون
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 وإن كان .حركة فلك الثوابت في خر بالقسر، وحينئذ يبطل القوللآحداهما بالطبع واإ
 يجوز أن تكون الطبيعة الواحدة مقتضية لافلم : وحينئذ نقول. الجملة في ذلك غير محال

 للتوجه والصرف معا؟ 
أن  إلى صارت مقبولة، لتبادر العقل والوهم إنما ن هذه المقدمة الضعيفةلأوذلك 

، فحينئذ لالم يكن ذلك محا وإذا .نصراف عنها محاللاجهة وبين ا إلى جتماع بين التوجهلاا
 . معا يظهر أن الطبيعة الواحدة يمتنع كوا موجبة للتوجه والصرفلا

 .ستقامةلاتديرة الحركة مع أا بالطبع متحركة بامس فإا . السبيكة المذابة:وخامسها
 لامستديرة الحركة ا وإن كانت جرام الفلكيةلأا:  يجوز أن يقاللا لم :السؤال الثالث

أا مع ذلك تكون قابلة للحركة المستقيمة؟ ثم أن طبائعها المعينة توجب كوا متحركة 
 أمكنتها الطبيعية، وتوجب كوا حياز الخارجة عنلأا في ستقامة بشرط كوا حاصلةلابا

 يمكن أن تكون الطبيعة لاأمكنتها الطبيعية، و في ستدارة، بشرط كوا حاصلةلامتحركة با
وقتين مختلفين بحسب شرطين مختلفين، فما لم يبطل هذا  في الواحدة موجبة أمرين متنافيين

يعة كل واحد من العناصر  أن طبوهو: لهذا ثم المثال المشهور.  يتم هذا الدليللاحتمال لاا
 الحيز الغريب، وتقتضى كونه في لا بشرط كونه حاص متحركًا،كونه يقتضي ربعةلأا

 ما ذكرناه؟  أيضا  يجوزلاجاز ذلك، فلم  فإذا .ئملاالحيز الم في بشرط كونهساكنا 
حيز معين،  إلى ان الحركة للمستقيمة توجه: فرق بين الصورتين بأن قال» الشيخ«و 

  إليه،ذلك الحيز، أن لو كان ذلك الحيز بحيث متى يوصل الجسم إلى يكون توجههاوانما 
مر لأكان ا وإذا . مطلوبا إليه سكونه فيه، لما كان الوصوللالو إذ .سكن فيه واستقر فيه

ف الحركة لاذلك الحيز غاية لتلك الحركة ومطلوبا منه، بخ في كذلك، كان السكون
 لاحصول الحركة المستديرة، ف هي غاية الحركة المستقيمة: يقال يمكن أن لا فإنه المستديرة،

ان طبيعة الفلك تقتضى الحركة المستديرة، بشرط كون ذلك الفلك : جرم امتنع أن يقال
 لاذلك الحيز القريب، ويقتضى الحركة المستديرة بشرط كون ذلك الفلك حاص في لاحاص

 .فظهر الفرق بين البابين. ئملاالحيز المفي 
 .» الشيخ« تقرير الفرق الذي ذكره هذا

جل أن نقيس عليها هذه المسألة، فانكم لأما ذكرنا هذه الصورة ا ن إ:ولقائل أن يقول
الجسم ما يكون مبدأ للحركة المستقيمة والحركة  في استدللتم على امتناع أن يحصل

والحركة المستديرة الجهة المنتقل اليها،  إلى الحركة المستقيمة توجه:  فقلتم. معاالمستديرة
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 لاف. ومنصرفا عنه دفعة واحدة محال الشيء إلى متوجها الواحد الشيء وكون. صرف عنها

 . معامرينلأجرم امتنع أن يحصل فيه ما يكون مبدأ ل
ومنصرفا عنه بعينه شيء  إلى بالطبع متوجها الواحد الشيء  نزاع أن كونلا :قلنا

ان تلك الطبيعة توجب :  يجوز أن يقاللاود، لكن لم زمان واحد، أمر ممتنع الوج في بالطبع
وقت آخر بحسب شرط  في نصراف منهالاالتوجه نحو تلك الجهة بحسب شرط مخصوص وا

 .وهذا هو السؤال الذي أوردناه.  يلزم الجمع بين النقيضينلاآخر؟ وعلى هذا التقدير ف
 يتم دليلكم، وبمجرد لاه  فإنحتمال محال،لاعلى أن هذا ا قاطعا لاولما لم تقيموا دلي

 . حتماللاا  يندفع هذالاالفرق بين هذه المسألة وبين المثال الذي ذكرناه 
 يتم لا يندفع هذا السؤال، ولا فإنه أن بتقدير أن يصح الفرق الذي ذكروه،: فثبت

 .دليلكم البتة
ن السكون عندكم عدم لأ وذلك . أيضان الفرق الذي ذكرتموه ضعيفإ :ثم نقول

فكيف  الشيء، غاية لذلك وارتفاعه وزواله الشيء لم يبعد أن يكون عدم وإذا كة،الحر
 يستبعد كون الحركة المستديرة غاية لحركة مستقيمة؟ 

العناصر بدون أن نعقبها الحركة المستديرة،  في  لما حصلت الحركة المستقيمة:فإن قالوا
 .يمة تكون غاية للحركة المستقلاأن الحركة المستديرة : علمنا

كان  وإذا . الحركة المستقيمة الصاعدة ماهيتها مخالفة للحركة المستقيمة الهابطة:قلنا
يعود بالحركة  فإنه ئم،لابتقدير أن يخرج الفلك عن حيزه الم:  يجوز أن يقاللاكذلك، فلم 

ئم، فكانت تلك الحركة المستقيمة مخالفة بالماهيات للحركات لاحيزه الم إلى المستقيمة
الحركات المستقيمة :  يلزم من قولنالا فإنه مر كذلك،لأكان ا وإذا .مة التي للعناصرالمستقي

الحركة المستقيمة التي تحصل لجرم : الحركة المستديرة، أن يقال هي التي للعناصر ليس غايتها
 لاالماهيات  في شياء المختلفةلأا فإن .الحركة المستديرة هي :الفلك يمتنع أن تكون غايتها

 .ثارلآاللوازم وا في فهالاختيبعد ا
 .تقرير هذا البحث في ملافهذا تمام الك
 :تفسير لفظ الكتاب إلى ولنرجع
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جسم واحد بسيط مبدأ حركتين مستقيمة  في ويستحيل أن يكون«: أما قوله
كونه مستقيم  يقتضي الجسم الواحد ما في أنه يمتنع أن يحصل: فالمراد منه» ومستديرة

 .ا معالحركة ومستديرها
وانه . الجهة والصرف عنها إلى  لزم الجمع بين التوجهلاإو.  أن ذلك ظاهر:واعلم

 . محال
حالة أخرى  في أو يكون ما هو بالذات مبدأ لحركة مستقيمة هو بعينه «:وأما قوله

 يجوز أن لالم : وهو أن يقال. السؤال في ن المراد منه ما ذكرناهإ» مبدأ حركة مستديرة
الحيز الغريب  في لكية توجب الحركة المستقيمة بشرط حصول الفلكالف الطبيعة: يقال

 ئم له؟ لاالحيز الم في والحركة المستديرة بشرط حصوله
أن : أن المراد منه: فاعلم» حالة أخرى مبدأ سكون في  كما يكونلا« :وأما قوله

ومبدأ الحيز الغريب،  في لاكونه حاص وهي .حال في الطبيعة الواحدة تكون مبدأ للحركة
 أن هذا: وزعم. فهذا جائز. ئملاالحيز الم في لاكونه حاص وهي .حالة أخرى في للسكون

حال، ومبدأ  في  أنه يمتنع كون الطبيعة الواحدة مبدأ للحركة المستقيمةلاجائزا، اوإن كان 
 . حال أخرى في للحركة المستديرة

لة لالم يشتغل باقامة الدنه : فاعلم» ن السكون غاية الحركة المستقيمةلأ«: وأما قوله
السكون غاية : حتمال، وانما اشتغل بالفرق بين الصورتين، فقاللاعلى امتناع ذلك ا

 .للحركة المستقيمة
  طبيعي،أن الحركة المستقيمة هرب عن مكان غير: مر كذلكلأوالدليل على أن ا

 استحال أن  الطبيعي،ذلك المكان في الحصول إلى انتهت حركته فإذا . طبيعيوطلب لمكان
ئم، لاعنه غير م مهروبا  بل يكون طبيعي، لكان ذلك المكان غيرلاإيتحرك عنه بالطبع، و

 يتحرك عنه لاثبت أنه  فإذا . هذا خلف.ئمالا مبالذات مطلوبا طبيعيا مكانا مع أنا فرضناه
كان كذلك وجب أن يكون ذلك السكون غاية لتلك  وإذا .بالطبع وجب أن يسكن فيه

مر كذلك لم يمتنع كون الطبيعة الواحدة موجبة لهذه الحركة لأكان ا وإذا .ة المستقيمةالحرك
 هي أما الحركة المستديرة فليست. وقتين مختلفين في ولهذا السكون بحسب شرطين مختلفين

 .مبدأ آخر إلى عدم لها، بل أمر رائد، فيحتاج هي لاغاية للحركة المستقيمة و
حرف واحد، وهو أن السكون غاية للحركة  إلى يرجعأن حاصل هذا الفرق : فظهر

أما الحركة .  يمنع كون الطبيعة الواحدة موجبة فهذه الحركة ولهذا السكونلاالمستقيمة، ف
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 جرم يمتنع كون الطبيعة الواحدة موجبة لاليست غاية للحركة المستقيمة، ف فإا المستديرة

 . معالهما
جسام لأا في ن الحركة المستقيمةلأ.  الفرق ضعيفأن هذا:  أنا ذكرنالاإ. فظهر الفرق
جسام الفلكية، فغايتها لأا في وأما الحركة المستقيمة.  الحركة المستديرةلاغايتها السكون، 

 .  السكونلاالحركة المستديرة، 
 . فرق بين البابينلاأنه  :فثبت

الحركة  هي الفلكيةجرام لأا في غاية الحركة المستقيمة:  يجوز أن يقاللان ادعيتم أنه إف
 أنه لما ثبت أن لافهب أنه ظهر هذا الفرق، ا: وأيضا.  التراعفذاك غير محل. المستديرة

كان  إذ وقتين مختلفين، بحسب شرطين مختلفين، في الطبيعة الواحدة توجب حصول الضدين
وان لم يكن أحدهما . صورة أخرى في توجههما أيضا  يجوزلاخر، فلم لآأحدهما غاية ل

 خر؟ لآية لغا
 .ابطال السؤال المذكور في  يكفىلام لاأن هذا الك: فثبت

ن طبيعيان لاجسم واحد مي في ذا استحال أن يكونإف« :قال الشيخ
 ماإ  الطبيعي،الثاني، لزم أن يكون الجسمإلى  مؤديا الميلين أحد اثنان، أو يكون

  .» حركة مستديرةأبمبد مخصوصا  حركة مستقيمة أوأبمبدمخصوصا 
الجسم ما يكون مبدأ للميل المستقيم  في لة على امتناع أن يحصللا لما أقام الد:التفسير

 بد وأن يحصل فيه مبدأ حركة مستقيمة فقط، أو مبدأ لاأن الجسم :  ثبت معا،والمستدير
 .أن الجمع بينهما محال: فظهر. حركة مستديرة فقط

 بيان أقسام الحركات في :المسألة السابعة
متحددة بالمتحرك، بالحركة  فهي وكل حركة مستقيمة« :شيخقال ال
المركز  إلى ماإبالقرب والبعد، وكل حركة مستقيمة، ف تحددا المستديرة

. حول المركز فهي وأما المستديرة. المستديرة إلى ما عن المركزإوالوسط، و
 .»الوسط إلى ما على الوسط، أو من الوسط أوإ فوكل حركة بسيطة طبيعية

 تتحدد بجسم آخر، إنما جسام المستقيمةلأ قد دللنا على أن جهات حركات ا:سيرالتف
 .يتحدد القرب منه بمحيطه والبعد عنه بمركزهأي 
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 الوسط إلى الحقيقة الصاعدة، أو وهي ما من الوسطإكذلك فالحركات وإذا كان 
 .جرام المستديرة الحركةلأحركات ا وهي الثقيلة الهابطة، أو على الوسطوهي 

 )٢( خفيفلا و)١( ثقيللان الفلك أبيان  في :المسألة الثامنة
  .»ثقل إلى لاخفة و إلى  تنسبلاوالتي على الوسط « :قال الشيخ

وقد .  أن الثقيل هو الهابط بالطبع، والخفيف هو الصاعد بالطبع: وتقريره:التفسير
 متحركًا ي يكونستدارة، ودللنا على أن الذلادللنا على أن الفلك متحرك بالطبع على ا

كان كذلك  وإذا .ستدارة يمتنع أن يكون طبيعة موجبة للصعود أو للهبوطلابالطبع على ا
 . خفيفالا ولا يكون ثقيلاوجب أن 

وكل .  عن الوسطلاالوسط، و إلى  يتحركلاالفلك : يقول» أرسطوطاليس«وكان 
 لاأن الفلك : ينتج.  خفيفلا ثقيل ولا عن الوسط، فهو لاالوسط، و إلى  يتحركلاما هو 
 . خفيفلاثقيل و

 أحكام الثقيل والخفيف في :المسألة التاسعة
الوسط  إلى الخفة، والتي إلى والتي من الوسط فتنتسب« :قال الشيخ

. ما دون غايةإما غاية و إوكل واحد من الخفيف والثقيل. قيلالث إلى فتنتسب
. رض، ويليه الماءلأهو احاق الوسط، و إلى فالثقيل المطلق بالغاية هو الذي

  .»حاق المحيط، وهو النار ويليه الهواء إلى  الذيوالخفيف المطلق

                                                
رسـائل ابـن رشـد    . (جساملأإنه الشيء الراسب تحت جميع ا   .هو الهابط إلى الوسط   :  الثّقيل )١(

هو الّذي شأنه   .علىلأ يكون في الموضع ا    هو الّذي من شأنه أن يتحرك إلى أسفل إذا        ) ٨/ السماء والعالم 
 ـ ) ٧١/ نفس المصدر. (هو ما كان من أجزاء أكثر .جساملأأن يرسب تحت جميع ا   لأهو الّذي فيـه خ

حاشـية  . ( جهـة السـفل    مـا يكـون اكثـر حركتـه إلى        ) ٧٢/ نفس المصدر . ( أكثر لأأقلّ، وم 
 .)١٩٨/المحاكمات

رسائل ابن رشد السماء    . (جسام كلّها لألطّافي فوق ا  الشيء ا  .هو الصاعد من الوسط   :  الخفيف )٢(
هو الّذي من شأنه أن يتحـرك إلى فـوق إذا    .جساملأهو الّذي شأنه أن يطفو فوق جميع ا      ) ٨/ والعالم

 لأهو الّذي نسبة الخ    . أقلّ لأ أكثر، وم  لأهو الّذي فيه خ   ) ٧١/ نفس المصدر . (سفللأيكون في الموضع ا   
ما يكون أكثر حركتـه إلى      ) ٧٢/ نفس المصدر . ( من الثّقيل  لأ إلى الم  لأنسبة الخ  أعظم من    لأفيه إلى الم  
 )١٩٨/ حاشية المحاكمات. (جهة الفوق
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والثقيل هو الجسم  . الخفيف هو الجسم الذي يتحرك بالطبع من الوسط:التفسير

 في  إما أن يكون.كل واحد من الثقيل والخفيف: ثم نقول. الوسط إلى الذي يتحرك بالطبع
 وهو. الغاية هو الذي يطلب حقيقة مركز العالم في ثقيل المطلقوال. الغاية أو دون الغاية

 .رضلأا
الماء والماء يطفو  في رض ترسبلأأن ا: بدليل. رض هو الماءلأوالثقيل الذي دون ا

وهو النار، . لتصاق بالسطح الداخل من الفلكلاوالخفيف المطلق هو الذي يطلب ا. عليها
 .تعلو على الهواءأن النار : والدليل عليه. ويليه الهواء

 :وفيه أبحاث. الكتاب في م المذكورلاهذا هو الك
 لاوالنقطة . وسط كرة العالم في مركز العالم نقطة:  لقائل أن يقول:وللأالبحث ا

ان : تلك النقطة؟ وجوابه في ن تحصللأرض طالبة لأا: فكيف يعقل أن يقال. تقبل القسمة
ك النقطة، بل توجب أن ينطبق مركز تل في  توجب حصول ذلك الجسملارض لأطبيعة ا

 الجسم الثقيل يطلب الحصول: فهذا هو المراد من قولنا. ثقل هذا الجسم على مركز العالم
ثم يتفرع على هذا البحث، بحث آخر، وهو أن مركز الثقل غير مركز الحجم . المركزفي 

 رضلأنب اجوا أحد رض منلأكان كذلك، فكلما انتقل جزء من أجزاء ا وإذا .والمقدار
أن  يقتضي وذلك. نقطة أخرى إلى ينتقل مركز ثقلها من نقطة فإنه الجانب الثاني منهاإلى 

 .جل هذا السببلأرض، لأتتحرك كلية ا
جسام، فلما تحرك الفلك حصل بسبب لأن داخل الفلك مملوء من اإ :البحث الثاني

 الجسم م يكون جرلاف والسخونة توجب اللطافة،. شدة حركة الفلك سخونة مما يليه
المركز  في والجسم الذي يكون.  وهو النارجسام وألطفهالأ بالفلك هو أسخن االملتصق

 ثم الجسم .رضلأ اوذلك هو.  جرم حصلت فيه البرودةلاغاية البعد عن الفلك، ف في يكون
 والجسم الذي - وهو الهواء-الذي حصل تحت النار، كان أقل حرارة ولطافة من النار

 فحصل بسبب هذا - وهو الماء-رضلأض كان أقل بردا وكثافة من ارلأحصل فوق ا
 إلى لاخذ من غاية السخونة واللطافة نازلأوهو ا. غاية الحكمة في المعنى، هذا الترتيب البالغ

 .البرد والكثافة في الغاية هي رض، التيلأا إلى البرد والكثافة، حتى انتهى
 في لماء كما يرسب الماءا في رض ترسبلأوأنت تعلم أن ا« :قال الشيخ

رض لأالماء وا في حصل إذا رض أثقل، والهواءلألكن ا. نلافهما ثقي. الهواء
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فالهواء . ءلايمتنع وقوع الخ إذ مكانه، في وخاليا. ان وجد منفذًإ طفا، أو صعد
  .»فالنار أخف من الهواء. فوق إلى الهواء، بل تطفو في  تثبتلاخفيف والنار 
 في رض ترسبلألكن ا .نلاالهواء، فهما ثقي في والماء يرسبانرض لأن اإ :التفسير

الماء طفا  في حصلإذا  فإنه وأما الهواء .رض أثقل من الماءلأالماء، فوجب أن تكون ا
 :ويدل عليه وجوه. وصعد
 . ثم زال القاسر، طفا ذلك الزق قسرا،الماء في غمس إذا .ن الزق المنفوخإ :وللأا

 ودخل الماء فيه،  قسرا،الماء في غمس إذا .يكون ضيق الرأسن الكوز الذي إ :الثاني
 .وذلك يدل على أن الهواء يصعد من الماء. ظهرت البقابق
داخله  في ذلك الهواء المتولد فإن ،داخله في  حتى حدث الهواءغلى إذا  الماء:الثالث

 . وذلك هو البخار،يرتفع وينفصل
ثم ذلك . الماء طفا وصعد، أن وجد منفذا في حصل إذا  أن الهواء:فثبت ذه الوجوه

 . ءلايمتنع وقوع الخ إذ .مكانه جسم آخر غيره في  بد وأن يخلفهلاالهواء الذي يصعد، 
 . أن الهواء خفيف:فثبت بما ذكرنا

فوق، فوجب أن تكون النار أخف  إلى الهواء، بل تطفو في  تثبتلا فإا وأما النار،
 من الهواء

  :المسألة العاشرة
 الثقيل والخفيف في بطال مذاهب فاسدة ذكرتإ في
من ذلك أو رسوبه لدفع وضغط أو  شيء وليس طفو« :قال الشيخ

عظم أسرع وليس لأعظم أبطأ، لكن الأ لكان الاإجذب وبالجملة قسر، و
  .»أبطأ

 أن الجسم الذي لاإربعة كلها طالبة للمركز، لأهذه العناصر ا:  قال بعضهم:التفسير
: مر فقاللأومنهم من عكس ا. المركز، فيعرض لغيره أن يطفو عليه إلى قيكون أثقل يسب

المحيط فيعرض لغيره أن يبقى  إلى خف يسبق، فيصللأا بأسرها طالبة للمحيط، لكن اإ
 .تحته
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للمركز،  طالبا وهو أن الكل لو كان. أبطل هذين القولين بحرف واحد» الشيخ«و 

 .ود حركة قسريةالصع إلى لكانت حركتا الهواء والنار
كل ما  :والجسم كلما كان أعظم، كانت حركته القسرية أبطأ، فكان يلزم أن يقال

مر لأكان جسم الهواء وجسم النار أكبر، أن تكون حركته الصاعدة أبطأ، ولما لم يكن ا
 .بطال المذهب الثانيإ في كذلك، دل على فساد هذا القول، واعتبر مثله
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